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363619 ‐ إذا كان النب صل اله عليه وسلم يقوم الليل كله ف العشر الأواخر فمت كان ينام؟

السؤال

قرأت كلاما للشيخ ابن باز رحمه اله تعال ف موقعه الرسم، وكذلك الشيخ ابن عثيمين ف شرحه لتاب الصيام من الشرح

الممتع، أن النب صلى الله عليه وسلم كان يحي الليل كله ف العشر الأواخر، وسمعت كلاما آخر لعلماء آخرين أنه كان يحي معظمه لا كله،

فإن قلنا بالقول الأول، فمت كان النب صلى الله عليه وسلم ينام؟ يعن هل ينام نهارا؟ أم لا ينام ف العشر كلها؟

ملخص الإجابة

كان النب صل اله عليه وسلم يقوم وينام، وما كان يقوم الليل كله إلا ف العشر الأواخر لفضلها ولعظيم ثوابها ، ولما فيها

من ليلة القدر، وأنَّ الغالب أنه صل اله عليه وسلم كان يستعين عل قيامه واجتهاده ف العشر بنومة القيلولة .

وينظر للأهمية تفصيل ذلك ف الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اختلف أهل العلم ف كون النب صل اله عليه وسلم كان يقوم الليل كله ف الليال العشر الأواخر من رمضان، أم يقوم معظم

الليل، وسبب اختلافهم ف ذلك تعارض حديثين رويا عن أم المؤمنين عائشة رض اله عنها .

أما الأول ، فأخرجه البخاري ف "صحيحه" (2024)، ومسلم ف "صحيحه" (1174) ، من حديث عائشة رض اله عنها ، قال :"

."لَههقَظَ اياو ،لَها لَييحاو ،هرزىشَدَّ م شْرالع خَلذَا دا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك

هال ولسر تياا رمه عنها ، قالت : "وال صحيحه" (746) ، من حديث عائشة رض" فأخرجه مسلم ف ، وأما الحديث الثان

صلَّ اله علَيه وسلَّم قَام لَيلَةً حتَّ الصباح، وما صام شَهرا متَتَابِعا ا رمضانَ" .

فتعارض قولها :" وأحيا ليله " ، مع قولها " وما رأيت رسول اله صل اله عليه وسلم قام ليلة حت الصباح " .

فمن أهل العلم من حمل قولها " ما رأيته قام ليلة حت الصباح " : عل هديه العام الراتب، المستمر طوال العام، واستثن من

ذلك العشر الأواخر لفضلها .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/363619/%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%81%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85


6 / 2

قال النووي ف "شرح صحيح مسلم" (8/71) :" وقَولُها : ( احيا اللَّيل ) : ايِ استَغْرقَه بِالسهرِ ف الصَة وغَيرِها .

.ةادالْع َلةً عادزِي ةادبالْع دَّ فجو ،لاللَّي ف ةَلصل مقَظَهيا يا : ( لَههقَظَ اياو ) : الُهقَوو

فَف هذَا الْحدِيثِ: انَّه يستَحب انْ يزاد من الْعباداتِ ف الْعشْرِ اواخرِ من رمضانَ. واستحباب احياء لَياليه بِالْعباداتِ.

.شْرِ " انتهالْعو نلَتَيلَيو لَةلَي ةاهرِقُولُوا بي لَمو ،هلَيع امالدَّو :نَاهع؛ فَمهّلك لاللَّي اميق هرابِنَا: يحصا لا قَوماو

  وقال الشيخ ابن عثيمين، ف "فتح ذي الجلال" (3/292) :" وقوله:" أحيا ليله "، أي: سهر الليل فلم ينم لاشتغاله صل اله عليه

وسلم بالقيام، ولم يرد عنه صل اله عليه وسلم أنه يقوم الليل كله إلا ف العشر الأواخر من رمضان، فإنه كان يحي الليل كله

.

ولن إذا قال قائل: كيف يتأت ذلك مع أن الرسول صل اله عليه وسلم يفطر ويصل المغرب ويصل العشاء ويتوضأ

ويقض حاجته؟

.من صلاة العشاء " انته أنه يتهيأ للقيام من حين ما ينته :فالجواب: أن الاستعداد للعبادة من العبادة ، فالمعن

ومن أهل العلم من حمل قولها : " وأحيا ليله "؛ عل أنها تقصد معظم الليل، لا كله؛ بدلالة الحديث الآخر.

قال العين ف "عمدة القاري" (11/139):" قَال شَيخنَا: وف حدِيث عائشَة ف الصحيح إحياء اللَّيل كله، والظَّاهر واله أعلم:

.باح "انتهالص َّتلَة حلَي لمته قَاما عيح: محدِيث الصالح ا فلهيل قَول ، بِدَلعظم اللَّيم

هال َّلص ِالنَّب تملا عشَةَ " مائدِيثِ عحل ( لَّهك ) لاللَّي :يا ( هقُومي و ) ": (1/284) "الإرادات شرح منته" ف وقال البهوت

.شْرِ" انتهالْع اللَي َّتح هرظَاهو " احبالص َّتلَةً حلَي قَام لَّمسو هلَيع

وقال الشيخ زكريا الأنصاري ف "منحة الباري بشرح صحيح البخاري" (4/456) :" ( واحي لَيلَه ) أي: ترك النوم الذي هو أخو

.الصباح "انته َّالصحيح: ما علمته قام ليلة حت الموت، واشتغل بالعبادة معظم الليل، لا كلّه ؛ لقولها ف

وقد جاءت بعض الأحاديث الت تقوي كونه كان يقوم الليل كله ف العشر الأواخر، لنها لا تصح .

فمن هذه الأحاديث ، ما أخرجه الإمام أحمد ف "مسنده" (25136) ، من طريق جابِرٍ ، عن يزِيدَ بن مرةَ ، عن لَميس ، عن

. "رزىشَدَّ الْمو رشَم شْرانَ الْعذَا كفَا ،منَوو ةَبِص شْرِينطُ الْعخْلي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ ركو ":شَةُ قَالَتائع

وإسناده ضعيف جدا .
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.اشف" (739) :" وثقه شعبة فشذ وتركه الحفاظ "انتهال" ف وهو ضعيف جدا ، قال فيه الذهب ،" فيه " جابر بن يزيد الجعف

وفيه " يزيد بن مرة " ، قال فيه البخاري كما ف "التاريخ البير" (8/359) :" ولا يصح حديثه " انته، وقال فيه ابن حجر كما

.تعجيل المنفعة" (1188) :" فيه نظر "انته" ف

وفيه " لميس "، مجهولة، ترجم لها ابن حجر ف "تعجيل المنفعة" (1655)، ولم يذكر فيها شيئا.

ومنها ، ما أخرجه أبو نعيم ف "حلية الأولياء" (6/306) ، من طريق عنبسة ، عن الربيع بن صبيح ، عن الْحسن ، عن انَسٍ ،

قُلْنَا لَه: "اخْبِرنَا بِلَيلَة الْقَدْرِ ، يا ابا حمزةَ ، قَال: كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا شَهِدَ رمضانَ قَام ونَام؛ فَاذَا كانَ اربعا

وعشْرِين لَم يذُق غَمضا".

وإسناده ضعيف.

فيه " الربيع بن صبيح " : صدوق سء الحفظ، كما قال ابن حجر ف "التقريب" (1895) .

وفيه " عنبسة بن جبير " ، قال العقيل ف "الضعفاء البير" (1407) :" عنبسة بن جبير عن الربيع بن صبيح: مجهول بالنقل، لا

يتابع عل حديثه، من حديثه ما حدثناه .. " انته، ثم ساق حديثه هذا .

وعل كل تبق المسألة محتملة، وإن كان الظاهر أنه كان صل اله عليه وسلم يقوم الليل كله ف العشر الأواخر، دون ما

سواها من ليال العام .

ثانيا:

المتتبع لسنته صل اله عليه وسلم يجد أنه عليه السلام كان يداوم عل النوم ف ثلاثة أوقات ، أول الليل، وآخره بعد الوتر

وقبل الفجر عند السحر، والقيلولة .

قال ابن القيم ف "زاد المعاد" (4/219) :" من تَدَبر نَومه ويقَظَتَه ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ وجدَه اعدَل نَوم، وانْفَعه للْبدَنِ

،لَه هال تَبا كم ّلصيو اضتَويتَاكُ، وسيو قُومفَي ،فِ الثَّانصّلِ النوا ظُ فقتَيسيو ،لاللَّي لوا نَامانَ يك نَّهى، فَاالْقُوو اءضعاو

فَياخُذُ الْبدَنُ واعضاء ، والْقُوى حظَّها من النَّوم والراحة، وحظَّها من الرِياضة مع ۇفُورِ اجرِ، وهذَا غَايةُ صَح الْقَلْبِ

. ةرخاا والدُّنْيدَنِ، والْبو

.انته ." نْهم هلَيا تَاجحالْقَدْرِ الْم نم هنَفْس نَعمي و ،هلَيا تَاجحالْقَدْرِ الْم قفَو مالنَّو نخُذُ ماي ني لَمو

وقد جاءت الأحاديث بالدلالة عل ذلك :



6 / 4

ضشَةَ رائع لْتاس" :صحيحه" (739) ، من حديث الأسود بن يزيد قَال" صحيحه" (1146) ، ومسلم ف" فقد روى البخاري ف

َلا جِعري ثُم ،ّلصفَي ،هرآخ قُوميو لَهوا نَامانَ يك :؟ قَالَتلبِاللَّي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِةُ النَّبلاص انَتك فيا ، كنْهع هال

."جخَرو اضتَو او لةٌ، اغْتَساجح انَ بِهنْ كفَا ، ثَبذِّنُ ووذَّنَ المذَا افَا ،هاشرف

جونَةَ زَومينْدَ ملَةً علَي اتب نَّهصحيحه" (763) ، من حديث ابن عباس:" ا" صحيحه" (183) ، ومسلم ف" وروى البخاري ف

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عطَجاضو ، ةادضِ الوِسرع ف تعطَجقال: فَاض ، خَالَتُه هو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

ولسقَظَ رتَياس ، يلبِقَل دَهعب وا يلبِقَل لَهقَب وا ، لاللَّي فذَا انْتَصا َّتح ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا ، فَنَامهطُول ف لُههاو

َلا قَام انَ، ثُمرمآلِ ع ةورس نم ماتاتِ الخَوالآي شْرالع اقَر ثُم ، دِهبِي هِهجو نع مالنَّو حسمي لَسفَج ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

َلا تفَقُم تبذَه ثُم ، نَعا صم ثْلم تنَعفَص تاسٍ: فَقُمبع ناب قَال . ّلصي قَام ثُم ، هوءۇض نسحا فَانْهم اضفَتَو ، لَّقَةعم شَن

ثُم ، نتَيعكر ثُم ، نتَيعكر ثُم ، نتَيعكر ثُم ، نتَيعكر َّلا ، فَصلُهفْتي َنمالي ذُنخَذَ بِااو ، سار َلع َنمالي دَهي عضفَو ، نْبِهج

." حبالص َّلفَص جخَر ثُم ، نيفَتَيخَف نتَيعكر َّلفَص ذِّنُ ، فَقَاموالم تَاها َّتح عطَجاض ثُم ، تَروا ثُم ، نتَيعكر ثُم ، نتَيعكر

ةَص نع خْبِرِينسننه" (1651) ، من حديث سعد بن هشام بن عامر ، أنه قال لأم المؤمنين عائشة :" ا" ف وروى النسائ

َلوِي ااي ثُم ،شَاءةَ الْعَص لبِاللَّي ّلصانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را :قَالَت ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

نَّها َلا لخَياتٍ يعكر انثَم ّلصجِدَ فَيسالْم خَلد ثُم ،اضفَتَو ،ورِهطَه َلاو هتاجح َلا قَام لاللَّي فوانَ جذَا كفَا ،نَامفَي هاشرف

فَآذَنَه لَِب اءا جمبفَر هنْبج عضي ثُم ،سالج وهو نتَيعكر ّلصي ثُم ،ةعكبِر روتيودِ وجالسو وعكالرو ةاءرالْق ف ننَهيِي بوسي

َّلص هولِ السةُ رَلْكَ صت انَتَف ، ةَبِالص ذِنَهوي َّتغْفِ حي لَم وا َغْفا تَا شمبرو ،غْفا يمبرو ،غْفنْ يا لقَب ةَبِالص

."هال ا شَاءم هملَح نم ترفَذَك ،ملُحو نسا َّتح لَّمسو هلَيع هال

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحيح أب داود" (1223) .

ِالنَّب نا، تَعمنَائ نْدِي اع رحالس لْفَاها اه عنها ، قالت :" مال صحيحه" (1133) ، من حديث عائشة رض" وروى البخاري ف

." لَّمسو هلَيع هال َّلص

فتبين من هذه الأحاديث موضعين كان يداوم النب صل اله عليه وسلم عل النوم فيهما ؛ إلا أن هذا ف غير العشر الأواخر .

قال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (3/88) :" وقولها: " ما ألف السحر الأعل نَبِ اله ف بيت إلا نائماً ": تعن ‐ واله

أعلم ‐ قبل الفجر، وبعد قيامه ، عل ما جاء : أنه إذا أوتر اضطجع، وعل ما قالت ف الحديث الآخر الصحيح: أن قيام داود

ينام نصفه ، ويقوم ثلثه وينام سدسه . وعل قولها ف الحديث: ينام أوله ويحي آخرها ، ثم ينام ليستريح من تعب القيام ،

وينشط لصلاة الصبح .

والنوم بعد القيام، آخر الليل: مستحسن ، مذهب للَل السهر وذبول الجسم وصفرة اللون بسببه، بخلاف إيصال السهر
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بالصباح، وقد يون فعل النب صلَّ اله علَيه وسلَّم هذا ف الليال الطوال ، كما قد جاء ف الأحاديث الأخر، وف غير شهر

رمضان " انته

وبق موضع أخير وهو القيلولة، وهذا الذي يغلب عل الظن أنه كان صل اله عليه وسلم ينام فيه ف الليال العشر .

ومما يرجح ذلك أن النب صل اله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعتادون النوم ف القيلولة، وه النوم نصف النهار .

هولِ السر عا مغَز نَّهه :" اصحيحه" (843) ، من حديث جابر بن عبد ال" صحيحه" (2910) ، ومسلم ف" فقد روى البخاري ف

، اهضيرِ العثادٍ كو لَةُ فالقَائ متْهكردفَا ،هعم قَفَل لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا قَفَلدٍ، فَلَمنَج لبق لَّمسو هلَيع هال َّلص

ةرمس تتَح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لرِ ، فَنَزلُّونَ بِالشَّجتَظسي النَّاس قتَفَرو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لفَنَز

َلطَ عذَا اخْتَرنَّ ها  :فَقَال ، ِابرعا نْدَهذَا عاونَا ، ودْعي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسذَا رةً ، فَامنَا نَومنو ، فَهيا سبِه لَّقعو

."لَسجو هباقعي لَمثًا ‐  وثَلا ‐ ،هال :؟ فَقُلْتّنكَ منَعمي نم :لْتًا، فَقَالص دِهي ف وهو قَظْتتَيفَاس ، منَا نَائاو ، فيس

."ةعمدَ الجعب يلنَقو ةعمبِالْج رنَّا نُبك ":كٍ ، قَالالم ننَسِ با نصحيحه" (905) ، ع" وروى البخاري ف

وروى  البخاري ف "صحيحه" (941) ، ومسلم ف "صحيحه" (859) ، عن سهل بن سعدٍ ، قَال:"ما كنَّا نَقيل، و نَتَغَدَّى ا بعدَ

."ةعمالْج

.انته" موي لك كَ فذَل متُهادع انَتك منَّها َلةٌ اشَارا يهفتح الباري" (11/70) :" ف" قال ابن حجر ف

وروى الإمام أحمد ف "مسنده" (19452) ، من حديث يزِيدَ بن ثَابِتٍ ، قَال:"خَرجنَا مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَلَما

ًقَائ نْتك ، هال ولسا را؟  قَالُوا: يبِه ونآذَنْتُم ا  :ا، فَقَالفَهرنَةُ، فَعَُف :يلفَق ، نْهع لادِيدٍ، فَسرٍ جبِقَب وذَا ها ، يعقنَا الْبدرو

صائما، فَرِهنَا انْ نُوذِنَكَ ، فَقَال : تَفْعلُوا،  يموتَن فيم ميِت ما كنْت بين اظْهرِكم ا آذَنْتُمون بِه، فَانَّ صَت علَيه لَه رحمةٌ

قَال: ثُم اتَ الْقَبر فَصفَّنَا خَلْفَه وكبر علَيه اربعا".

 وصححه الشيخ الألبان ف "صحيح ابن ماجه" (1239) .

الظن أنه كان يعتمد عليه ف نوم القيلولة، فهذا الذي يغلب عل ه عليه وسلم علال مواظبته صل فدلت هذه الأحاديث عل

نومه ف العشر الأواخر .

ويستأنس ف ذلك بما أخرجه ابن ماجه ف "سننه" (1693) ، عن ابن عباسٍ ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: استَعينُوا

. لاللَّي اميق َلع لُولَةبِالْقَيارِ، والنَّه اميص َلرِ عحالس امبِطَع

والحديث ضعيف ، ضعفه الشيخ الألبان ف "السلسلة الضعيفة" (2758)، لن ضعفه ليس شديدا، فيستأنس به .
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قال الصنعان ف "التنوير شرح الجامع الصغير" (8/99) :" وعمل السلف والخلف عل أن القيلولة مطلوبة لإعانتها عل قيام

.الليل "انته

وخلاصة الأمر :

أن النب صل اله عليه وسلم كان يقوم وينام، وما كان يقوم الليل كله إلا ف العشر الأواخر لفضلها ولعظيم ثوابها ، ولما فيها

من ليلة القدر، وأنَّ الغالب أنه صل اله عليه وسلم كان يستعين عل قيامه واجتهاده ف العشر بنومة القيلولة .

واله أعلم .


